
1 

اسم الله الجامع .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الجامع . - ٦٧الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٨-٠٤-١٩٩٦  

مع الدرس السابع والستین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو الجامع.. فقد ورد ھذا الاسم في الأحادیث   

  الصحیحة التي ذكر فیھا الرسول صلَّى الله علیھ وسلَّم أسماء الله الحُسنى.

يء أما معنى ھذا الاسم في اللغة.. فالجمع ھو الضَّم، جمعتُ یديَّ أي ضممتھما، تجمیع أجزاء الش  

بعضھا إلى بعض ھو الجمع، ویوم الجمع ھو یومِ القیامة، كلُّ الخلائق یجمعھا الله عزَّ وجلَّ للحساب، 

لین والآخرین، ویجمع الإنس والجن، ویجمع أھل السماء  فا� سبحانھ وتعالى في ھذا الیوم یجمع الأوَّ

  .وأھل الأرض، ویوم الجمع أیضا یجمع الله سبحانھ وتعالى العبد وعملھ

قد تلتقي بإنسان في مكانٍ ما یقول لك: أنا اسمي فلان وأحمل الشھادة الفلانیَّة، ولي المؤلَّف الفلاني، فلو   

طلبت إضبارتھ في دائرتھ لوجدت ھناك عقوبات وأعمالاً لا ترُضي، فأنت لم تكتشف حقیقتھ، أما إذا 

  جُمع مع أعمالھ كان التقییم صحیحاً.

القیامة، یجمع الله فیھ بین الأولین والآخرین، بین الإنس والجن، بین أھل  أعود وأقول یوم الجمع یوم  

  السماء وأھل الأرض، یجمع بین العبد وعملھ فقد قال تعالى:

  )﴾١٤﴿اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بِنَفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً (

  (سورة الإسراء)

ً یفُتضح في مكان فینتقل إلى بل   دة أخرى، وفي ھذه البلدة لا أحد یعرفھ، أما إذا انتقلت الإنسان أحیانا

المعلومات عنھ إلى تلك البلدة فقد جُمع مع عملھ، شيءُ مخیف أن یجُمع الإنسان مع عملھ، أن یكون 

  عملھ كلُّھ مسطوراً في كتاب، وأنَّ ھذا الكتاب یرافقھ إلى أيُّ مكانٍ انتقل إلیھ.

ھ وتعالى یجمع بین الظالم والمظلوم، بین القوي والضعیف، بین وسُمي یوم الجمع لأنَّ الله سبحان  

المعطي والآخذ، بین المتكبرِّ والمتواضع، بین القوي الظالم والمستضعف المظلوم، یجمع بینھم لیقتصَّ 

� للضعیف من القوي، للمظلوم من الظالم، للمستضعف من المستكبر، ویجمع الله سبحانھ وتعالى في 

تھ لیكون شھیداً علیھم فقد قال تعالى: ھذا الیوم بین تھ، كلُّ نبيٍ یأتي مع أمَُّ   كلِّ نبيٍ وأمَّ
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َ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْ  ا توََفَّیْتنَيِ ﴿مَا قلُْتُ لَھُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَِي بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ تُ فیِھِمْ فلََمَّ

قیِبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ( كُنْتَ أنَْتَ    )﴾١١٧الرَّ

  (سورة المائدة)

ویجمع الله عزَّ وجلَّ في ھذا الیوم بین ثواب أھل طاعتھ، وعقاب أھل معصیتھ، وسمّى الله سبحانھ   

لھا إلى آخرھا ، یجمع الإنس والجن، وتعالى یوم القیامة یوم الجمع، لأنھ یجمع فیھ كلَّ ھذه الخلائق من أوَّ

یجمع أھل السماء وأھل الأرض، یجمع كلَّ عبدٍ مع عملھ، یجمع بین الظالم والمظلوم، والمستكبر 

تھ، ویجمع بین ثواب أھل الطاعة وعقاب أھل  والمستضعف، والقوي والضعیف، ویجمع كلَّ نبيٍ مع أمَّ

  فمن الذي جمع ھؤلاء ؟ المعصیة، ذلك یوم الجمع.. فمن ھذا الاسم یشتقُّ إسم الجامع..

ً تقف عقبة في سبیل إحقاق الحق، ذلك أنَّ الطرف الآخر لم یبُلَّغ لعدم وجود عنوان معروف    فأحیانا

للتبلیغ علیھ، فماذا یفعل المظلوم ؟ أقام دعوة، فكیف یحضر الطرف الآخر ویأتي بھ إلى ساحة القضاء 

ھ وتعالى و� المثل الأعلى یجمع، یجمع القوي مع وھو لیس لھ عنوان وإبلاغھ مستحیل ؟ لكن الله سبحان

الضعیف، والظالم مع المظلوم، والمستكبر مع المستضعف، ھذا معنى.. لأنَّ یوم القیامة ھو یوم الجمع 

  فا� سبحانھ وتعالى جامعٌ أي یجمع كلَّ ھذه الخلائق لیحاسبھا.

كلَّھا، ذاتاً، وصفاتٍ، وأفعالاً، وكما تعلم أیُّھا  والله سبحانھ وتعالى جامعٌ بمعنىً آخر.. ھو جمع الكمالات  

ق في جانبٍ من جوانب الكمال، أما أن یجمع الكمالات كلَّھا ھذا  القارىء الكریم أنَّ كلَّ إنسانٍ یتفوَّ

مستحیل، أما أن یجمع الإختصاصات كلَّھا أشدُّ إستحالةً، أما أن یجمع الحِرف كلَّھا فمستحیل كذلك أما أن 

  خبرات كلَّھا مستحیل.یجمع ال

ق واحد، واھتمام واحد، ونشاط واحد، أما أن    فالحقُّ الإنسان لھ حرفةٌ واحدة، واختصاصٌ واحد، وتفوُّ

یجمع كلَّ الكمالات، یجمع كلَّ الاختصاصات فلا، فعندما یتقن الإنسان عملین یدُھشنا.. نقول: ما شاء الله 

  رة وتدریس، یذھلنا أن یجمع الإنسان بین شیئین.ھذا لھ اختصاص علمي وحرفة یدویَّة، أو تجا

لكنَّ الله سبحانھ جلَّ في عُلاه جمع الكمالات كلَّھا، أجل جمع كل ذلك أسماؤه كلُّھا حُسنى.. فالإنسان لا   

ق في جانب، إلا أنَّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلَّم جمع الكمالات كلِھّا، جمع الكمالات  یستطیع إلا أن یتفوَّ

ق في شجاعتھ، وھذا في حلمھ، البشر یَّة كلَّھا، وكل صحابي من صحابتھ حاز على بعضھا، فھذا تفوَّ

وھذا في جوده، وھذا في عفوه، وھذا في عبادتھ، وھذا في قیادتھ، لكنَّ النبيَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم كان 

  بطلاً في كلِّ الاختصاصات، فلذلك مدح فقیل فیھ:

  وأكمل منك لم تلِدُ النساءُ   یني وأجمل منك لم تر قطُّ ع

  كأنَّك قد خُلقت كما تشاءُ   خُلقتَ مبرأً من كلِّ عیبٍ... 

***  
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كان علیھ الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، في أعلى درجات الحلم، في أعلى درجات   

رجات الرحمة... ما رؤي ماداً رجلیھ قط حتى ولا بین أصحابھ، في أعلى درجات الوقار، في أعلى د

  الھیبة، في أعلى درجات العلم.

یا أیُّھا الأمُيُّ حسبك رتبةً في العلم أن دانت لك العلُماءُ... فالنبيُّ جمع ھذه الكمالات البشریَّة كلھا، والله   

  سبحانھ وتعالى جمع الكمالات كلَّھا في ذاتھ وفي صفاتھ، وفي أفعالھ.

" ھو المؤلِفّ بین المتماثلات  امع وقفةٌ متأنِیّة یقول:الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى لھ في اسم الج  

  والمتباینات والمتضادات ".

وكمثالٍ في حیاتنا الواقعیَّة أن یجمع إنسان مائة ألف من الناس دفعة واحدة فھذا مستحیل فقد یجمع   

یَّة، یحتاج خمسة آلاف، ثلاثة آلاف، فجمع الناس یحتاج إلى طاقات كبیرة جداً، یحتاج إلى ملكات قیاد

ق مذھل، من أجل أن تجمع الناس إلیك الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى یقول: الجامع في حقِّ الله  إلى تفوُّ

  تعالى ھو الذي جمع بین المتماثلات وبین المتباینات وبین المتضادات.

دواء الذي یصُنع في كم إنسان في ھذه الأرض ؟ ستة آلاف ملیون كلُّھم من بنِیةٍ واحدة، والدلیل أنَّ ال  

كندا یستعمل في أسترالیا، وأنَّ المسكِّن الذي صنع في فرنسا یؤثرِّ في الیابان، وأنَّ الدواء المضاد 

للإلتھاب إذا صنع في الیابان یؤثرِّ في البرازیل، فمعنى ذلك أنَّ بنیة الخلق واحدة، جمع بین المتماثلات، 

كلَّ إنسانٍ نسیج وحده، فالإنسان لكرامتھ على الله عزَّ وجلَّ جعلھ فرداً إلا أنَّھ من وسعة الله عزَّ وجلَّ أنَّ 

فھو فردٌ في شكلھ، فردٌ في قِوامھ، فردٌ في ملامحھ، فردٌ في لونھ، فردٌ في قزُحیَّة عینھ، فردٌ في تركیب 

سع، جمع دمھ، فردٌ في بصمتھ، فردٌ في رائحة جلده، فردٌ في نبرة صوتھ، فا� عزَّ وجلَّ جامع ووا

  المتماثلات وواسعٌ جعل كلَّ إنسانٌ نسیج وحده ولھ طابعٌ خاص لا یشركھ فیھ أحد.

أما المتباینات.. جمع بین السماء والأرض، والطول والعرض، وجمع الماء.. البحر والیابسة.. فعند   

الساحل تجد ھذا ھو البحر وھذه ھي الیابسة، یجمع بین المتباینات.. ماءٌ ویابسة، بحرٌ ونھرٌ، جبلٌ 

وناً موجوداً في الكون ؟ وسھلٌ، سھلٌ وغورٌ، ساحلٌ وداخل.. فالأشكال متباینة، والطعوم متباینة، فكم ل

لو نظرت إلى باقة من الورد فكم لوناً فیھا ؟ قرأت قبل ایَّام أنَّ في البحر وحده ملیون نوع من الأسماك 

  أي ألف ألف نوع من السمك، ھذا جمع بین المتباینات.

وتزن  فتجد سمكة شفافة صغیرة من أسماك الزینة، وسمكة سوداء، وأخرى عملاقة طولھا ثلاثون متراً   

مائة وخمسین طناً وھو الحوت الأزرق ویعیش في المحیط الجنوبي، ویستخرج منھ تسعون برمیلاً من 

زیت الحوت، وخمسین طناً من الدھون، وخمسون طناً من اللحم، ویزن لسانھ أربعمائة وخمسون كیلو 

إذا أراد ان یأكل فیلتھم في غراماً مثلاً،.. وإذا أرضع ولیده فالرضعة الواحدة تبلغ ثلاثمائة كیلو غرام، و

الوجبة المعتدلة والمقننة أربعة أطنان، فبداخل الحوت بحر وتعوم فیھ سمكةً سوداء طولھا سنتیمتر واحد 
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  تزیینیَّة.

وھناك سمكةٌ كأنَّھا باقة من الورد، وھناك سمك یمشي على أربع أرجل في أعماق المحیطات وقاعھا،   

صاعقة كھربائیَّة تبلغ ستة آلاف فولط، وھناك سمك یھرب من  وھناك سمكٌ یدافع عن نفسھ بشرارة

ه عن طریق سحابة سوداء كأنَّھ حبراً وھذا الذي یستخرج منھ حبر المطابع، وھناك سمك لھ ضوء  عدوِّ

یھتدي بھ أثناء سیره في أعماق المحیطات ویجذب إلیھ فریستھ لیأكلھا، فإذا قرأ الإنسان موسوعةٌ عن 

العجاب، وھناك سمكةٌ من نوع الأفعى طولھا سبعة وعشرون متراً، وھناك خنزیر  البحار یرى العجب

البحر، وقنفذ البحر، والدلفین وھو من أذكى الحیوانات وھو صدیق الإنسان، فسبحانھ وتعالى جعلھ في 

ة غیر السواحل ومھمتھ أن ینُقذ الغرقى، وأن یدُلَّ ربابنة السفن، فھو كالقائد، وھو ألیفٌ للإنسان بدرج

  معقولة وصدیقٌ لھ، فإذا كان رأى غریقاً أنقذه، أو تائھاً أرشده وھو مشھور.

فكم نوعاً من الأسماك ؟ وكم نوعاً من الطیور ؟ وكم نوعاً من الأزھار ؟ كم نوعاً من الأبصال ؟ كم   

بنُیتھ مختلف في  نباتاً ؟ الجواب أنھّ كثیر كثیر.. فقد جمع الله بین المتماثلات كالإنسان، فھو متماثل في

طباعھ، والمتباینات كذلك.. فتخیَّل كم شكلٍ لورقة النبات.. فھناك ورقة مثل الإبرة وورق دائري، وورق 

مثلَّث الشكل، وورق مستطیل، وورق لھ طرف مسنن، وورق لھ طرف مستقیم، وورق لھ ثنیِاّت كورق 

فلن تنتھي منھا، فورق صغیر،  بعض نخیل الزینة، فلو حاولت أن تستقصي أشكال أوراق النباتات

ونبات دائم الخضرة، ونبات متساقط الأوراق، ونبات جذري، ونبات ساقي، ونبات أساسھ الورق، شيء 

ً لھ ؟ ثلاثة آلاف وخمسمائة  لا یعُدُّ ولا یحُصى، فإذا دخلنا في شرح نبات واحد كالقمح مثلاً فكم نوعا

یس ھناك فاكھة أو محصول زراعي إلا ینقسم إلى مئات بل نوع.. والعنب لھ ثلاثمائة وثلاثون نوعًا.. فل

  بضع مئات من الأنواع.

وبعد،... فاسم الجامع أنَّھ جمع بین المتباینات، وجمع بین المتماثلات، وجمع بین النتضادَّات، فأحیاناً   

یا رب ھناك شيءٌ مضادٌ للشيء الآخر.. كالحرارة والبرودة، ظلامٌ دامس ثم بعد حین شمسٌ مشرقة.. 

أین اللیل إذا جاء النھار؟! ففي العصر شمس جمیلةٌ جداً وھي شمس الأصیل، وفجأةً غابت وأصبح 

الظلام دامساً، وأین النھار إذا جاء اللیل ؟ ویقال: درجة الحرارة أربعون درجة مئویَّة، وفجأة تأتي موجة 

یابھم وفجأة تعقبھا موجة من البرد.. من البرودة فتلطّف الجوّ كثیرًا، موجة من الحرّ فیتخفف الناس من ث

  فحرٌ وبرد، ورطوبة ویبوسة، ھذه كلُّھا متضادَّات یجمع بینھا.

  فھو سبحانھ یجمع بین المتضادَّات، وبین المتباینات، وبین المتماثلات.  

 شيء آخر.. الجمع مع الوساطة.. فمثلاً الحجر، وھو أساسي في حیاتنا، فبناؤنا من الحجر، والحدید ھذا  

أساسي كذلك في حیاتنا، فكیف تستطیع أن تجمع بین الحدید والحجر ؟ لو أردت أن تثُبت سور حدیدیاً 

على جدار حجري فكیف ذلك ؟ خلق الله لك معدناً للجمع بینھما وھو معدن الرصاص، فتجد الرصاص 
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الحجري كشكل ثمرة ینصھر ببساطة عند الدرجة مائة مئویَّة ویصبح سائلاً، فإذا حفرنا حفرةً في الجدار 

ثرى  وسكب فیھا الرصاص الذي من خصائصھ التمدُّد بعد البرودة، فإذا تمدد لیس في  -الإجاصة  -الكمِّ

الأرض جھةٌ تستطیع قلع ھذا القضیب الحدیدي من الحجر إلا بقطعھ بالمنشار. فكیف جمع بین الحجر 

  وبین الحدید ؟ عن طریق معدن الرصاص.

  ت بعضھا مع بعض من خلال أجسام ثالثة وسیطة.وقد تجد متضادَّات جمع  

ھناك شيء آخر بالاسم الجامع... فأحیاناً سبحانھ وتعالى یجمع ولكن مع الجمع ھناك تنسیق.. فلیس من   

السھولة أن تكون مدیراً لمؤسسة ویعمل لدیك مائتان من الموظَّفین وكلُّھم في مكان واحد، وكل إنسان 

عمل مع عمل آخر، أو أن یتناقض عمل مع عمل، أو یزدوج عمل مع  یعمل في عملھ دون أن یتضارب

  عمل، الجمع مع التنسیق.

ك ؟ تجد النحلات    ك نحو حقول الأزھار، فكیف یتحرَّ فكذلك الحیوانات والحشرات.. فالنحل یتحرَّ

ف باديء ذي بدء إلى موقع الحقول وتعود وترقص، وطریقة رقص ھذه النحلات یحُ دِّد المستطلعات تتعرَّ

بعد الحقل عن خلیَّة النحل، وتواتر الرقصة یحُدِّد غزارة المحصول، وجھة الرقصة یحدِّد جھة 

المحصول، فھذه النحلات تنظر إلى الراقصات فتعرف جھة الحقل، وبعُد الحقل، وغزارة الحقل، 

ا، فالنحل لھ وظیفة فتنطلق.. النحلة وتقع على الزھرة وتمتصُّ رحیقھا، وبینما ھي تمتصُّ رحیقھا تلُقِحّھ

التلقیح أیضًا ولعلَّھا من أخطر الوظائف، النحلة حینما تعود إلى خلیَّتھا.. إذا كان موسم الأزھار كثیفاً فلا 

تدخل إلى الخلیَّة بل تعُطي حمولتھا من الرحیق وحبوب اللقاح لنحلةٍ على باب الخلیَّة من أجل توفیر 

فة، ونحلةٌ منظِّفة، تنظِّف الخلایا، ونحلات تصقلھا، ونحلات الوقت.. وھناك نحلةٌ حارسة، ونحلةٌ وصی

عھا.. تنظیف، وصقل، وتلمیع.. ھناك نحلات مستطلعة، وھناك نحلات مغذِیّة، وظائف رائعة جداً  تلُمِّ

وتنسیق بدیع، فھناك ملكة واحدة في كلِّ خلیَّة فإذا نافستھا ملكةٌ أخرى قتُلِت، والذكور لھا وظیفة، 

ا وظیفة، والحارسات لھا وظیفة، ونحلات موكَّلة بتھویة الخلیَّة، فلا تسمح لنحلة بالدخول والإناث لھ

  للخلیَّة إلا إذا ألقت كلمة السرِّ وإلا تقُتل.. فكیف جُمعت ھذه النحلات ؟ كیف كان التنسیق بینھا ؟!

میعاً یعملون بتنسیق فیكون فصدِّقني.. أحیاناً الإنسان إذا عنده عشرة موظَّفین فإذا استطاع أن یجعلھم ج  

ً القدرة  -كثیرون وقلیلون  -إداریاً ناجحاً جداً، أحیاناً یكون العاملون كثرًُا وھم قلیلون في الإنتاج  أحیانا

على تشغیل أعداد كبیرة من الأشخاص من دون أي تضارب أو ازدواجیة ومع التنسیق فھي قدرة عالیة 

  جمع الأجزاء ونسَّق بینھا. جداً، فا� عزَّ وجلَّ اسمھ الجامع..

فمثلاً الإنسان حراً في اختیار مھنتھ ألیس كذلك ؟ فتجد مدینة مثل دمشق كم خطاطاً فیھا ؟ لو فیھا مثلاً   

عشرة آلاف خطاط لماتوا من الجوع.. ولكن لیس فیھا سوى خمسة أو ستة خطاطین، فمن الذي حدد 

المھن كثیرة جداً وكل إنسان حر في اختیار مھنتھ، عددھم، تجد المھن النادرة أصحابھا قلائل، وتجد 
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ً بالتساوي، فتجد ھذا لھ اتجاه لمھنة  عة توزیعا ً عجیباً، والمھن موزَّ ولكنَّك تجد في النھایة تنسیقا

المیكانیك، وھذا للدراسة بالجامعة، وھذا للبیع والشراء، وھذا مھندس، وھذا طبیب، وھذا محام، وفي 

لة أنّ لدینا أطباء ومھندسین ومحامین وأصحاب حرف ومدرسین ودعاة، فتجد في  النھایة تجد المحصِّ

ھذا الكون تنسیقاً عجیباً والإنسان مخیَّر، فبالرغم من أنَّھ مخیَّر ھناك تنسیق عجیب، فمعنى الجامع ھنا 

  أنَّھ جمع عباده وألَّف بینھم، ومعنى التألیف ھو التنسیق.

    نھ وتعالى جمع قلوب الأحباب فقد قال تعالى:وإلیك معنى آخر.. أنَّ الله سبحا  

َ أَ  لَّفَ بیَْنَھُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ ﴿وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  )﴾٦٣حَكِیمٌ (

  (سورة الأنفال)

وج وزوجة.. فھذا من أسرة وھذه من أسرة، ھذا من بیئة وھي من بیئة أخرى، فقد جمع القلوب.. فز  

ھذا لھ ثقافة مغایرة وھي لھا ثقافة، یتزاوجان، فتجد أقرب إنسان للرجل في الحیاة زوجتھ وأقرب رجل 

  في حیاتھا زوجھا، فمن ألَّف بین القلوب فقد قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  )﴾٢١لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  (سورة الروم)

ھھ، مع مثیلھ أو صنفھ، مع من یلتقي ؟ یلتي مع من آیاتھ الدالَّة على عظمتھ، أنّ الإنسان یلتقي مع شبی  

من یشبھھ في فكره وفي قیمھ وفي أخلاقھ فمن ألَّف بین القلوب ومن جمع بین الشتات ؟ ھذا من معاني 

  اسم الجامع.

لو فرضنا طائرة احترقت ومات فیھا إنساناً، فكیف یجمع الله رفاتھ ؟ رفاتھ التي احترقت تجمع یوم   

  تعالى:القیامة فقد قال 

يَ بَناَنھَُ (   )﴾٤﴿بلََى قاَدِرِینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّ

  (سورة القیامة)

  كیف ؟.. وقد قال تعالى:  

لِینَ (   )﴾٣٨﴿ھَذَا یَوْمُ الْفصَْلِ جَمَعْناَكُمْ وَالأْوََّ

  (سورة المرسلات)

ندقق متأمّلین.. قھرھم الجمع واسع جداً.. جمع خلقھ، جمعھم في الدنیا، فقھرھم على أن یجتمعوا.. ول  

على أن یجتمعوا، فالإنسان مھما كان ذكیاً فھل بإمكانھ أن یعیش وحده ؟ فھو یحتاج إلى خبزٍ لیأكلھ، فلو 
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دھا ویقلِبّھا ویحصد محصولھا، وأن  كان یعیش وحده لاحتاج إلى أن یزرع، أن یحرث الأرض وأن یسمِّ

یحتاج إلى ثیاب، لكنَّ الله سمح لك أن تتُقن حاجة یطحن وأن یخبز فمعنى ذلك یبذل جھداً مستحیلاً، و

  وأن تفتقر إلى الكثیر من الحاجات، فأنت مقھور أن تجتمع فھو الذي جمعنا مع بعضنا بعضاً، قال تعالى:

ِ یكُْفرَُ بِھَا وَیسُْتھَْزَأُ بِ  لَ عَلَیْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آیَاَتِ �َّ ھَا فلاََ تقَْعدُُوا مَعَھُمْ حَتَّى ﴿وَقدَْ نَزَّ

َ جَامِعُ الْمُناَفِقِینَ وَالْكَافرِِینَ فيِ جَھَنَّمَ    )﴾١٤٠جَمِیعاً ( یخَُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِثلْھُُمْ إنَِّ �َّ

  (سورة النساء)

َ جَامِعُ الْمُناَفقِِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي    جَھَنَّمَ جَمِیعاً ﴾﴿ إنَِّ �َّ

ق، یؤلِفّ ویحُبب.     یجمع ویفُرِّ

قھا عند الحشر والنشر للحساب والجزاء، أو  وقیل:   " الجامع ھو الذي یجمع أجزاء الخلق بعد تفرُّ

  یجمع الخلق في موقف القیامة ".

ة ومنھم الإمام الرازي في تعریف الجامع    لى شھود " ھو الذي یجمع قلوب أولیائھ إوقال بعض الأئمَّ

  عظمتھ، ویصونھم عن ملاحظة الأغیار برحمتھ ".

أیُّھا القراء الكرام... اسم الجامعاإسمٌ عظیم وھو اسم ذو معانٍ لا تنفذُ كثیرةٌ جداً.. ولعلَّ من أجلِّ معاني   

ھذا الإسم أنَّھ یجمع الخلق لیحاسبھم، وأنت من أجل أن تعرف عظمة ھذا الاسم حاول أن تدعو مائة 

د قران، فھذا یحتاج إلى اتصال ھاتفي، وھذا لیس لدیھ ھاتف، وھذا ذھبت إلیھ فلم تجده، شخص لعق

فالأمر صعب ولا یعرف قیمة الجمع إلا من أراد أن یجمع حتى یخبر المائة مدعو یقول لك: ھلكت.. فقد 

ً إلیك.. فاسم الجامع لا  یعرفھ إلا من بذلت جھداً فوق طاقتي.. وھذا فقط للإعلام فكیف أن یأتوا جمیعا

أراد أن یجمع الناس على احتفال أو لقاء، وھذه صورة مصغرّة جد�ا، فالأمر صعب جد�ا، أما ربنا عزَّ 

  وجلَّ كلُّ ھؤلاء الخلق یجمھم یوم القیامة لیحاسبھم في وقت یسیر وعلى صعید واحد.

وم القیامة للثواب " الجامع في وصفھ تعالى بمعنى الحاشر للخلق والناشر لھم ی قال القشیريّ:  

قة.. ھذا مات في البحر غرقاً، وھذا مات  والعقاب ".. یجمعھم ویحُاسبھم.. بل إنَّھ یجمع لحومھم المتفرِّ

في الجو احتراقاً، وھذا دفن في صحراء، وذاك دفن في سفح جبل، حتى لحوم ھؤلاء الموتى نفسھا تجمع 

قة، وعِظامھم النخرة ، وھو الجامع بین الأشكال والأمثال، وبین المختلفات یوم القیامة.. وجلودھم المتمزِّ

  والأضداد كالجماد والنبات والحیوان.

فمثلاً الماء.. فاسأل كل علماء الفیزیاء والكیمیاء فیقولون لك: أوكسجین وھیدروجین وھما غازان،   

ولكن الھیدروجین شدید الاشتعال والأوكسجین غاز یساعد على الاشتعال، والماء جمع بینھما وبھ تطُفأُ 

لاشتعال، والثاني یساعد على النار.. اسم الجامع فبالماء تطفأ النار، والماء أساسھ غازان أحدھما شدید ا
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الاشتعال وقد جُمِعا في الماء، والدلیل إذا كان لدیك مدفأة تعمل على الوقود السائل فوضع عدَّة نقاط من 

الماء مع الوقود یجعل الشعلة تتألَّق ویحدث شبھ إنفجارات لتحلل الماء إلى غازین وھذان الغازان ساعدا 

وة في بعض الأفران یضعون نقطة من الماء بنظام معینَ مع على الاشتعال، حتى أعلمني بعض الإخ

  الوقود السائل لیزداد اشتعالھ.. فكیف جمع الأوكسجین والأیدروجین بالماء ؟

نضرب لكم أمثلة بسیطة لا تحتاج إلى بحوث علمیَّة.. فالدجاجة ماذا تأكل ؟ تأكل كل شيء حتى   

 ً ، وھذا البیض شيء مدھش فھو یحتوي على أربعة الفضلات، وحتى فضلات الإنسان، وتقدِّم لك بیضا

 - عشر فیتامیناً، وبروتینات ومواد دھنیَّة، ومواد كلسیَّة، والدلیل أنَّ ھذه البیضة تنقلب إلى فرخ صغیر 

، معنى ذلك أنَّ فیھا خلقاً كاملاً ففیھا من العناصر التي یتكون منھا ھذا المخلوق كالمنغنیز -صوص 

المواد البروتینیَّة والمواد الدھنیَّة والعدید من المواد.. فلو أنت قمت بجمع طعام والحدید والكالسیوم و

الدجاجة وضعتھ بین أیدي أكبر علماء الأرض وأعظم المخابر وتركتھ یعملون لیلاً نھاراً یطحنون 

لتي ویضیفون مواد كما یشاؤون ولكن في النھایة ھل یستطیع الخلق جمیعاً أن یصنعوا من ھذا الطعام ا

  تأكلھ الدجاجة بیضة ؟

الأبقار ماذا تأكل ؟ تأكل مواد نباتیَّة وتعطیناً حلیباً، فھل في إمكان أھل الأرض جمیعاً أن یصنعوا من   

ً للشاربین ؟ مستحیل أن یفعلوه.. فكیف جمع ھذه  ً خالصا سائغا ھذه الحشائش التي تأكلھا البقرة حلیبا

مجال على بحث عن حلیب الأبقار، فثدي البقرة عبارة عن غدَّة المواد ؟ فقد أطلعني أخ یعمل في ھذا ال

ى الخلایا الثدییة،  كالقبَّة مغطَّاةٌ بشبكة من الأوعیة الدمویَّة بالغة الدقَّة وھذه القبَّة مجموعة من الخلایا تسمَّ

ة الكالسیوم وھذه الخلیَّة تأخذ حاجتھا من الدم، والدم ماذا بھ ؟ بھ مواد كالبروتین والعناصر المعدنیَّ 

والمنجنیز والحدید، وفیھ مواد سكریَّة ومواد دھنیَّة وشحوم، وحمض البول وھو الفرث، فالفرث یطلق 

على أنواع ثلاث.. فرث سائل، وفرث صلب، وفرث غازي، فالإنسان عندما یستنشق الأوكسجین وھذا 

ھذا الاحتراق ھو غاز الفحم أي الأوكسجین یتفاعل مع الدم فتحترق المواد بھذا الأوكسجین والناتج عن 

ثاني أوكسید الكربون وھذا الغاز ھو فضلات أي فرثٌ غازي، وحمض البول فرثٌ سائل، والروث فرثٌ 

:   صُلب فقد قال الله عزَّ وجلَّ

ا فيِ بطُُونھِِ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَبَ    )﴾٦٦ناً خَالِصاً سَائغِاً لِلشَّارِبِینَ (﴿وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الأْنَْعاَمِ لعَِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ

  (سورة النحل)

ھذه الخلیَّة الثدییة، كیف جمعت ھذه المواد فیھا بنسب رائعة تتناسب مع حاجة الإنسان، ھذا عمل اسم   

  الجامع.

" ھو الجامع قلوب أولیائھ إلى شھود تقدیره لیتخلَّصوا من أسباب التفرقة فیطیب عیشھم لأنَّھم  قال:  

  لا یرون الوسائط ولا ینظرون إلى الحادثات إلا بعین التقدیر ".
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" الجامع سبحانھ ھو الذي جمع بین الكثیف واللطیف، جمع بین قلوب المؤمنین، ألَّف بین  وقیل:  

ارةً وعقلاً  أرواح المحبیِّن، ھو ً أمَّ ً من ظُلمة، ونفسا ً من نور وجسما الذي جمع في الإنسان روحا

  مستضیئاً ".

فأوضح شيء نأخذه اجتماع القلوب.. الأمُّ وابنھُا.. ما ھذا الجمع؟ فقد لا یھدأ لھا عیش إلا إذا كان   

مع ھذه العواطف والقلوب معافى، لا تشبع إلا إذا شبع، ولا تنام إلا إذا نام، لا تسعد إلا إذا سعد من ج

  ووحّد بینھا ؟

أیُّھا القارىء الكریم... أحیاناً یجمعك الله جلَّ جلالھ مع إنسان على غیر میعاد، فملاحظة دقیقة جداً فقد   

ك  تركب سیَّارة بعد انتظارك لھا لفترة ثم تمشي على قدمیك فإذ بھذا الإنسان تراه وجھاً لوجھ، فكیف حرَّ

ً ھذا اللقاء قد ینتج عنھ خیر كثیر، الله ھذا الإنسان و ك الآخر وكیف التقیا في ذاك مكان ؟ وأحیانا حرَّ

  وھذا من تسییر الله عزَّ وجلَّ أن یجمعنا على غیر میعاد.

ً كبیراً بما أقول، فقال لي: في إحدى    ً اھتماما فقد ذكر لي أحد الإخوة وكنا في دعوة فوجدَّتھ مھتما

ات كنت أسیر من أمام  مسجد الشیخ عبد الغني النابلسي فأذَّن المغرب فدخلت لأصُلِيّ فوجدت جمعاً المرَّ

غفیراً فجلست وقد ألقیت درساً.. وكنت أعاني من مشكلة وأقسم با� لو أنني حدثتك عن مشكلتي مائة 

ة وكلَّفتك أن تضع لھا حلولاً ما سمعت معالجةً لمشكلتي مع طرح حلولھا كما سمعت في ھذا الدرس. . مرَّ

وأنا والله لا أعرفھ، فقلت سبحان الله الملھم فكیف ساقھ الله إلى باب ھذا المسجد وكیف دخل إلیھ وكیف 

.. فھذا  ألُھمت أن أعُالج قضیَّةً یعُاني منھا، وأن أطرح حلاً لھا.. ھذا الجمع من قبل الله عزَّ وجلَّ

جمعك مع فلان ومع فلان، فقد قال الموضوع یمكن أن نذكر علیھ ألف قصَّة أو أكثر، كیف أنَّ الله 

  تعالى:

كْبُ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ توََاعَدْتمُْ لاَ  نْیاَ وَھُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُْوَى وَالرَّ خْتلَفَْتمُْ فيِ الْمِیعاَدِ وَلكَِنْ ﴿إذِْ أنَْتمُْ باِلْعدُْوَةِ الدُّ

ُ أمَْراً كَانَ مَفْعوُلاً لِیَھْلِ  َ لسََمِیعٌ كَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَنِّةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بیَنِّةٍَ وَ لِیَقْضِيَ �َّ إنَِّ �َّ

  )﴾٤٢(عَلِیمٌ 

  (سورة الأنفال)

  ﴿ ولو توََاعَدتُّمْ لاخْتلََفْتمُْ فيِ الْمِیعاَدِ ﴾

ً الإنسان قد یضیع منھ شيء یقول: اللھمَّ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیھ اج   مع بیني وبین فأحیانا

  حاجتي.. فیلتقي بحاجتھ ویجدھا.

  ولقد ورد ھذا الاسم في القرآن الكریم قال تعالى:  
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َ لاَ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ (   )﴾٩﴿رَبَّناَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فیِھِ إنَِّ �َّ

  (سورة آل عمران)

  اء قال تعالى:سیجمعنا جمیعاً لیحاسبنا.. وفي سورة النس  

ِ یكُْفرَُ بھَِا وَیسُْتھَْزَأُ بِھَا فَلا تقَْ  لَ عَلَیْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آیاَتِ �َّ عدُُوا مَعھَُمْ حَتَّى ﴿ وَقدَْ نزََّ

َ جَامِعُ الْمُناَفِقِ    ینَ وَالْكَافرِِینَ فيِ جَھَنَّمَ جَمِیعاً ﴾یخَُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِثلْھُُمْ إنَِّ �َّ

  وفي سورة النساء أیضاً قال تعالى:  

ِ حَدِ  ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ لَیجَْمَعَنَّكُمْ إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فیِھِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ   )﴾٨٧یثاً (﴿�َّ

  (سورة النساء)

  ل تعالى:وفي سورة الأنعام قا  

حْمَةَ لَیجَْمَعَنَّكُمْ إلَِى یوَْمِ  ِ كَتبََ عَلىَ نفَْسِھِ الرَّ الْقِیاَمَةِ لاَ رَیْبَ فیِھِ ﴿قلُْ لِمَنْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُْ ِ�َّ

  )﴾١٢الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ (

  (سورة الأنعام)

  وفي سورة الكھف قال تعالى:  

ورِ فجََمَعْناَھُمْ جَمْعاً (   )﴾٩٩﴿وَترََكْناَ بعَْضَھُمْ یوَْمَئذٍِ یمَُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصُّ

  (سورة الكھف)

  وفي سورة سبأ قال تعالى:  

  )﴾٢٦فَتَّاحُ الْعلَِیمُ (﴿قلُْ یجَْمَعُ بیَْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ یفَْتحَُ بیَْنَناَ باِلْحَقِّ وَھُوَ الْ 

  (سورة سبأ)

  وفي سورة الجاثیة قال تعالى:  

ُ یحُْیِیكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یجَْمَعكُُمْ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لاَ رَیْبَ فیِھِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ    )﴾٢٦النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ (﴿قلُِ �َّ

  (سورة الجاثیة)

  ورى قال تعالى:وفي سورة الش  

  )﴾٢٩دِیرٌ (﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بثََّ فیِھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ عَلَى جَمْعِھِمْ إذَِا یشََاءُ قَ 

  (سورة الشورى)

  وفي التغابن قال تعالى:  
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ِ وَیعَْمَلْ صَالِحاً یكَُفِرّْ عَ  نْھُ سَیِئّاَتھِِ وَیدُْخِلْھُ ﴿یَوْمَ یجَْمَعكُُمْ لِیوَْمِ الْجَمْعِ ذلَِكَ یَوْمُ التَّغاَبنُِ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ

  )﴾٩جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبَدَاً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ (

  (سورة التغابن)

أن تجمع بین الآداب الظاھرة في  وأخیرًا فإنّ من آداب العبد مع ھذا الاسم كما قال الإمام الغزالي..  

  الجوارح، وبین الحقائق الباطنة في القلوب، فمن كمُلت معرفتھ، وحسُنت سیرتھ فھو الجامع.

لذلك قیل: الكامل من لا یطُفأ نورُ معرفتھ، ونور ورعھ، والجامع من جمع بین البصر والبصیرة، من   

  جمع بین الحقِّ وأھلھ، والدنیا والآخرة، والحقیقة والشریعة، ھذا مما ینبغي أن نفعلھ إقتداءً باسم الجامع.

واحدٌ منا ینبغي أن یسیر في  وبعد، ھذا الذي تكلَّمت عنھ حول اسم الجامع ھو غیضٌ من فیض، وكلُّ   

  أنماط التفكیر التي یمكن أن یستزید منھا في معرفة اسم الجامع.

    

 


